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 االله الحمد الله ربِّ العالمين, وأشهد أن لا إلـٰه إلاَّ 

دًا عبده ورسوله  وحده لا شريك له, وأشهد أنَّ محمَّ
 ..صلَّى االله وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين

منـا مـا متنـا, اللّٰهـمَّ علِّ  مـا علَّ اللّٰهمَّ لا علـم لنـا إلاَّ 
ــا ــا وزدن ــ ينفعن ــعلمً ــا نســألك علمً ــا, اللّٰهــم إنَّ ا ا نافعً

 .ابً  صالحًا ورزقا طيِّ وعملاً 
ـــباح محاضـــرة كُنْـــتُ  خطـــر في ذهنـــي هــــٰذا الصَّ

امعـة وأنـا طالـب قبـل أكثـر مـن ها في هـٰذه الجَ سمعتُ 
رتُ عنــوان تلــك الكَ  لمــة, وهــو عشــرين ســنة, تــذكَّ

ا, وينبغــي أن يتــوارد  عنــوان في الحقيقــة جميــلٌ  ăجــد
امعـة كثيـرًا; بـل طالب العلـم في هــٰذه الجَ  على ذهن

ــه عنــوانٌ  ــ جميــلٌ  إنَّ ــب  كارٌ ذْ لمحاســبة الــنَّفس وتِ طيِّ
بهـا  −سُـبْحَانَهُ وَتَعَـالَى−لعظيم النِّعمة التـي أنعـم االله 

جـيء والقُـدوم إلـى هــٰذا على طالب العلم بهـٰذا المَ 
 .البلد وإلى هـٰذه الجَامعة

 :حاضرةكان عنوان تلك المُ 
 !دينة?أنَّك في المَ  تَ أنسي

سُــبْحَانَهُ −ينبغــي علــى مــن أكرمــه االله  وحقيقــةً 
ــالَى ــارك −وَتَعَ بلــد  − بالقــدوم إلــى هـــٰذا البلــد المب

لطلـب العلـم أن  −صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  رسول االله
ــة العظيمــة والتَّ  ــا هـــٰذه المنَّ ر دائمً ــذكَّ ــر يت يســير الكبي

 .لعالمين جلَّ وعلاا ره ربُّ الذي هيَّأه ويسَّ 
ر نفسـك بهــٰذه أن تُـ −يا طالـب العلـم− جميلٌ  ذكِّ

ــــذكرة, وأن تقــــول لنفســــك ــــك في : التَّ أنســــيت أنَّ
ك في الجامعـة أنسـيت أنَّـ :وأن تقـول لهـا! المدينة?

 !الإسلامية?
ظم هـٰذا المقـام فس بهـٰذا الأمر وعِ رت النَّ كِّ وإذا ذُ 

ـ فُـتحَِ للعبـد  أنوعظم هـٰذه المكانـة ورفيـع هــٰذا الشَّ
 .خيرٌ عظيم −تَبَارَكَ وَتَعَالَى−بإذن االله 

على حُسن التَّذكار  −أيُّها الأخ الموفَّق−عينك ويُ 
وأنت تقـول  المحاسبة في هـٰذا الباب العظيم وحُسن
ممـا يعينـك : أقول أنسيت أنَّك في المدينة?: لنفسك

علـــى ذلـــك أن تلتفـــت بـــذاكرتك إلـــى زملائـــك 
راسـة في مراحـل الدِّ ورفقائك في البلاد  راسـة أيَّام الدِّ

ــذكَّ  ــى, ت ــزُّ الأول ــاء, ملاء, وأولئــك الرُّ ر أولئــك ال فق
معهـم وصـحبتهم وضـحكت  تَ وأولئك الـذين لعبْـ
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  أنسيتَ أنسيتَ 
  !!ة?ة?دينَ دينَ ك في المَ ك في المَ أنَّ أنَّ 

 كلمة
كتور يخلفضيلة الشَّ    الدُّ

 زاق بن عبد المحسن البدرعبد الرَّ 
 االله تعالى ماحفظه

 بويةألقاها في الجامعة الإسلامية بالمدينة النَّ 
  اعتنى بها

 الجزائريبن محمد  سالم
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ملاء, أيـن اهم, تذكَّ اهم وتآنست وإيَّ وإيَّ  ر أولئك الـزُّ
مـــاذا بشـــيء يصـــنعون? و هـــم? ومـــاذا هـــم? وأيُّ 

قـوا لأجلهـا رون? وما شأنهم مع الغايـة التـي خُليفكِّ 
سُـــبْحَانَهُ − وهـــي عبـــادة االله ووجـــدوا لتحقيقهـــا ألاَ 

بهات? وكيف شأنهم ? كيف شأنهم مع الشُّ −وَتَعَالَى
ـــ ـــع الشَّ ـــع الم ـــأنهم م ـــف ش ـــهوات? وكي  فوارصَّ

عـات, تـذكَّ والصَّ  ر حـال هــٰؤلاء وحالـك, واد المتنوِّ
كثير مـنهم لا تـدري أيـن هـم  همفأنت في المدينة, و

 .وماذا يصنعون
ك أنت في المدينـة, في مـأرز الإيمـان, في بلـد كنَّ ل
ـلاَمُ سول عَ الرَّ  لاَةُ وَالسَّ ,  في البلـد الـذي شـعّ لَيْهِ الصَّ

منـه إلـى  −سُـبْحَانَهُ وَتَعَـالَى−وشاع وانتشـر ديـن االله 
الآفــاق, حتــى البلــد الــذي قــدمت منــه, ولــو كــان في 

نيا جاءه الإيمان من المدينة,  يمَانَ إنَِّ الإِ «أقاصي الدُّ
 )١(.»لَيَأْرِزُ إلَِى الْمَدِينةَِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إلَِى جُحْرهَِا

ــة ــت في المدين ــت  ,فأن ــم−أن ــب العل ــا طال في  −ي
ي في  المدينة هـٰذه كلمة عظيمة جـدا; ينبغـي أن تُـدَوِّ
فـؤادك, وأن تجـول في خـاطرك ونفسـك كثيــرا, وأن 

                                                 

رحمَــــهُ  , ومســــلم)١٨٧٦ح( رحمَــــهُ االلهُ  أخرجــــه البخــــاري )١(
 .من حديث أبي هريرة رَضِيَ االلهُ عَنهُْ ) ١٤٧( االلهُ 

 .هامن رٍ ٍكْ عمة, وأن تكون على ذِ دا هـٰذه النِّ تعي جيِّ 
عمة وعرفـت أنّك إذا ذكرت النِّ  −ها الأخأيُّ −وثق 

ك عمة قدْرها وتحرّكت نفسُـقدرها وقدرت هـٰذه النِّ 
ــ ــكر الله بالشُّ ــاب الشُّ ــك ب ــتح ل ـــٰذا يف ــإنّ ه ــا ف   عور به
ــ −سُــبْحَانَهُ وَتَعَــالَى− هَ نــاء ج بحمــده وحســن الثَّ واللَّ

 .عليه
تح لك باب حسن العمل وحسن ا يفأيضً  ومن ثَمَّ 

ــارك بلــد الإقامــة وحســن الأدب في هـــٰ ذا البلــد المب
 .رسول االله صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

من هـٰذا البلد المبارك شَعَّ الإيمان وانتشر العلم 
عاة إلى االله وعمّ الضِّ  سُبْحَانَهُ − ياء, وانطلق الدُّ
في المشرق  ض, هنا وهناك,في أنحاء الأرْ  − وَتَعَالَى

اس في دين الم, ودخل النَّ والمغرب, في جهات العَ 
 بيِّ ا, يأتي إلى هـٰذا البلد الوفود في زمن النَّ االله أفواجً 

ون العلم  − صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ −  وبعد زمنه فيتلقَّ
وينطلقون دعاة إلى العلم وإلى الحق وإلى الهدى 
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وهكـــذا كانـــت حـــالهم في  ,نهمأْ هكـــذا كـــان شَـــ

مهم إلى المدينـة, فمـا شـأنك أنـت وقـد قـدمت دَ قْ مَ 

 !ك في المدينة?أنسيت أنَّ  ?إلى المدينة
 −ق المبـاركها الأخ الموفَّ أيُّ − تي لكولهـٰذا وصيَّ 

ـــٰذه النِّعمــة العُ  ــا ه ــذكر دومً وهــي نعمــة  ظمــى,أن ت
ملائك ومـن ن زُ لك من بيْ  −وعلا جلَّ −اصطفاء االله 

ر ن أصحابك حتى يسَّ ن إخوانك ورفقائك ومن بيْ بيْ 
لـــك هــــٰذا المجـــيء إلـــى  −سُـــبْحَانَهُ وَتَعَـــالَى −االله 

 .إلى مأرز الإيمان ;المدينة
ة االله نعمة االله عليك, اذكر منَّ  − يا عبد االله−فاذكر 

w       z  y   x﴿: عليك قول − جلّ وعلا− 
وكن الله ] ١٩:النمل[ ﴾}  |  {  ~

سُبْحَانَهُ −ا الله شكرً  − يا عبد االله −ا, واعمل حامدً 
 .ه وتوفيقه وتيسره وتسديدهعلى منِّ  − وَتَعَالَى

دا دا ومؤيِّ ا موفِّقا ومعيناً ومسدِّ كان االله لكم جميعً 
 .ا بمنِّه وتوفيقه وتسديدهوحافظً 

 .االله م على رسولى االله وسلَّ علم وصلَّ واالله أ
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